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 Throughout the ages, rhetorical arts have formed a fundamental pillar in 

shaping the structure of Arabic poetic discourse. They have not merely served 

as tools for verbal embellishment, but have transcended that to become 

expressive means that contribute to highlighting meanings and deepening 

connotations. Among these arts, alliteration occupies a prominent position in 

Arabic rhetoric, due to its phonetic and semantic impact that enriches the text, 

engages the ear, and lends a sense of balance and harmony to speech. 

Critics and rhetoricians, both ancient and modern, have devoted 

considerable attention to studying alliteration in terms of its types and 

aesthetic and expressive functions. It is not merely a similarity of words; 

rather, it often carries semantic depth, contributes to directing and condensing 

meaning, and reveals the poet's or prose writer's skill in adapting language.  In 

this context, Ibn Abi Husayna (390-457 AH) stands out. He was one of the 

leading figures in poetry during the late Abbasid period in the Levant, and his 

name is associated with poets of that era, such as Abu al-Ala al-Ma'arri. His 

poetic experience was characterized by precise formulation, rich vocabulary, 

and exquisite diction. His use of alliteration in his collection of poems is 

evident as a conscious aesthetic element, lending his poetry a special musical 

character and highlighting the cohesion of word and meaning. 

  The research plan is based on an introduction that addresses the 

importance of alliteration in Ibn Abi Husayna's poetry. The research 

concludes with a conclusion summarizing the findings. The research consists 

of two main sections: the first concerns itself with defining alliteration from a 

linguistic and technical perspective, presenting the views of rhetoricians and 

critics on this rhetorical art form. The second focuses on studying applied 

models of alliteration in Ibn Abi Husayna's poetry. The research relied on the 

analytical rhetorical method.  

Keywords:  

Alliteration, 

Poetry, 

Employment  

Correspondence: 

Wasan  Mohameed Suliman 

wasan.23arp48@student.uomosul.

edu.iq 

 

 

  

 

 

 

  

   

DOI: 10.33899/radab.v56i105.63472, ©Authors, 2023, College of Arts, University of Mosul. 

This is an open access article under the CC BY 4.0 license https://orcid.org/0009-0008-6054-0208). 

 

https://radab.uomosul.edu.iq/
mailto:wasan.23arp48@student.uomosul.edu.iq
mailto:wasan.23arp48@student.uomosul.edu.iq
https://orcid.org/0009-0008-6054-0208
https://orcid.org/0009-0008-6054-0208
https://orcid.org/0009-0002-2920-2813


Adab Al-Rafidayn, Vol. 56, No. 105, 2026   (06-01 )  

64 
 

  التوظيف البلاغي للجناس عند الشاعر ابن أبي حُصينة 

         احمد يحيى علي              وسن محمد سلمان
   صمستخل ال

شكّلت الفنون البلاغية عبر العصور ركيزة أساسية في تشكيل بنية الخطاب الشعري العربي، إذ لم تكن أدوات    

ومن بين هذه    ,بل تجاوزت ذلك لتكون وسائل تعبيرية تسهم في إبراز المعاني وتعميق الدلالاتفحسب    للتزيين اللفظي

السمع،  النص، ويلُفت  أثر صوتي ودلالي يثُري  له من  لما  العربية؛  الجناس مكانة مرموقة في البلاغة  الفنون، يحتل 

 م. ويضفي على الكلام نوعًا من التوازن والتناغ

فهو  ,  لبلاغيون، قديمًا وحديثاً، بدراسة الجناس من حيث أنواعه ووظائفه الجمالية والتعبيريةوقد اعتنى النقّاد وا  

وتكثيفه، ويكشف عن   ,ي توجيه المعنىمن الأحيان عمقًا دلاليًّا، ويسُهم ف  ليس مجرّد تشابه في الألفاظ، بل يحمل في كثير

 .براعة الشاعر أو الناثر في تطويع اللغة

في الشام,   ه(، أحد أعلام الشعر في العصر العباسي المتأخر،457_390)صينة ، يبرز ابن أبي حُ وفي هذا السياق   

بدقة الصياغة، وجزالة الألفاظ، وحسن   الشعريةاتسمت تجربته    وارتبط اسمه بشعراء تلك الحقبة مثل أبي العلاء المعري,

ا، ويظهر توظيفه للجناس في ديوانه بوصفه عنصرًا جماليًّا  ,  الترصيع واعيًا، يضُفي على شعره طابعًا موسيقيًّا خاصًّ

 .ويبُرز تلاحم اللفظ بالمعنى

الأول   يسينيتألف من مبحثين رئوقامت خطة البحث على مدخل يتناول أهمية الجناس في شعر ابن أبي حصينة،  و   

ي هذا الفن البلاغي، فيما يركز يهتم بتعريف الجناس من الناحية اللغوية والاصطلاحية، وعرض آراء البلاغيين والنقاد ف

ويختم ,  اعتمد البحث على المنهج البلاغي التحليليو  , الثاني على دراسة نماذج تطبيقية للجناس في شعر ابن أبي حصينة

  بنتائج موجزة له. البحث

 . الجناس, الشعر, التوظيف : الكلمات المفتاحية

 :   المُقدّمة 

 الجناس من أبرز المحسنات اللفظية التي تسُتعمل في البلاغة العربية لإضفاء جمالٍ خاص على   يعُد     

النصوص الأدبية، وهو من الأدوات الفعّالة التي تسهم في تحسين الإيقاع السمعي للنص وتجميله, يقوم الجناس على  

ى، مما يضُفي على النص بعداً موسيقيًا يدعو  التلاعب اللفظي بين كلمتين أو أكثر تتشابه في الصوت وتختلف في المعن

أو   الشعر  في  ليس مجرد عنصر زخرفي  الجناس  إن  القول  يمكن  هنا،  والجمالي, ومن  السمعي  التفاعل  إلى  المتلقي 

المعاني  إيصال  على  والقدرة  التعبير  دقة  وتعزز  للنص،  البلاغي  البناء  في  تؤثر  فنية  أداة  هو  بل  الأدبية،  النصوص 

 .كرةق مبتائبطر

في خلق انسجام لفظي يعزز الفكرة ويثُري سهم ت  إذ وللجناس دور اساسي في تحقيق التوازن بين الشكل والمضمون

المعاني المستفادة من الألفاظ المتشابهة في الشكل بتنويع  كما يمُكن للجناس أن يعُطي النص طابعًا مزدوجًا    ,المحتوى

الجناس   يعُد    بقما سالسياق نفسه, فضلًا عن  الشاعر إبراز أكثر من دلالة بوالمختلفة في الدلالة، مما يتيح للكاتب أو  

في بناء المفارقات أو الإيحاءات    ستعملوسيلة لتعميق المعاني وإضفاء الثراء الدلالي على النصوص، كما أنه يمكن أن ي

 .الدقيقة التي تضيف بعُداً نقديًا أو فلسفيًا للنصوص الأدبية

 المبحث الأول 

 ناس: مفهومه اللغوي والاصطلاحي وآراء البلاغيين والنقاّد فيه الج  
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(  ـه395, وقال ابن فارس)ت:(  1)الجناس مشتق من )جنس(:"وهو الضرب من الشيء... ويجمع على أجناس"   

ه(  711منظور)ت:, وقال أبن  (2) الجناس مشتق من "جنس, الجيم والنون والسين أصل واحد وهو الضرب من الشيء"

 .  (3) الجنس: أعم من النوع, ومنه المجانسة والتجنيس, ويقال : هذا يجانس هذا أي يشاكله

 .في الدلالةواختلافهما لكلمتين في الصورة الصوتية أو الحروف، ه تشابإذن الجناس هو،    

 ى أنَ تجيء الكلمة تجانس أخُر( بقوله :"وهو  ـه274الجناس هو أحد ألوان البديع اللفظي وعرفة ابن المعتز)ت:   

, وهو: "أن تكون اللفظة تصلح لمعنيين مختلفين فالمعنى  (4)في بيت شعر وكلام, ومجانستها أن تشبهها في تأليف حروفها"

الذي تدل عليه هذه اللفظة هي بعينها تدل على المعنى الآخر من غير مخالفة بينهما, فلما كانت اللفظة الواحدة صالحةً  

عًا كان جناسا"لهما جمي 
 (5 ). 

وأطلق   , (6)( إلى مفهومه دون تسميته, قائلاً: هو" اتفاق اللفظتين والمعنى مختلف"ـه180وقد أشار سيبيويه )ت:   

ثعلب) المطابق(ـه291عليه   ( الآمدي)(7) (:  وعند  بعض"ـه370,  من  بعضه  اشتق  ما  هو  القاهر ,  ( 8)(:"  عبد  أما 

,  وأطلق عليه عبد  (9) س المتلقين؛ مبرزاً دوره في التناغم اللفظي(, فقد تناول أثر الجناس في نفوـه471الجرجاني)ت:

, فيما عَده (10) (: تسمية ) المشكل( وعرفَّه بقوله: هو " أن يأتـي متفق اللفظ مختلف المعنى"ـه542الغفور الكلاعي)  

)ت: اللفظية,ـه626السكاكي  المحسنات  من  اللفظ"  (  في  الكلمتين  تشابه  :"هو  بقوله  إياه  ابن  (11)معرفاً  وسع  وقد   ,

إلى ستة أقسامـه637الأثير)ت: الجناس فقسمه  البحث عن  العلوي (12)( نطاق  المظفر  الجناس عند  , بينما جاء مفهوم 

الوزن, غير متباعدتين في النظم, ( أكثر تفصيلاً, إذ قال :"هو أن يأتي الشاعر بكلمتين مقترنتين متقاربتين في  ـه684)ت:

 .  (13) غير نافرتين عن الفهم, يتقبلهما السمع, ولا ينبو عنهما الطبع"

( اشترط في ـه698, ومن الجدير بالذكر أن التنوخي )ت:(14) ( نوعًا من الفصاحة اللفظيةـه686وعدَّه ابن مالك )   

يميزه عن التكرار اللفظي, وقد سمي الجناس "جناساً,  , وهو شرط جوهري  (  15) الجناس اختلاف المعنى بين اللفظتين

 .(16)لمجيء حروف ألفاظه من جنس واحد ومادة واحدة"

( فقد عرّفه:"بأنه تشابه اللفظين  ـه739, أما الخطيب القزويني)(17)(: ) الجناس(ـه737وسمّاه ابن الأثير الحلبي)      

( أن توارد للفظين المتجانسين يحدث إيقاعاً جميلاً , فتميل أذن المتلقي إلى  ـه911السيوطي), ويرى الإمام  (18)في اللفظ"

 . (19) الإصغاء وترتاح نفسه إليه , وتلك هي الفائدة المرجوة من هذا النمط الإيقاعي

تداعي الشكلي,  وانتقد محمد مندور فن الجناس, فعده مجرد" عبث لفظي يعتمد على الاشتقاق ولا يستند إلى غير ال   

كقول الشاعر: ))يوم خلجت على الخليج نفوسهم((, وإما لعب بالمعاني ومهارة في استخدام مفردات اللغة المتحدة أو  

, أما الدكتور بسيوني فيود, فقد وضع  (20)المتقاربة في اللفظ والمختلفة في المعنى كقول الآخر: )) إن لوم العاشق اللوم((

ال:" إن الجناس لا يقُبل ولا يعُد  حسنا إلا إذا طلبه المعنى واستدعاه, وجاء عفو الخاطر صادرًا  معيارًا لجمال الجناس فق

 
   .267/ 1كتاب العين: (1)

 .1/486مقاييس اللغة: (2)

 .43/ 6لسان العرب, ماده)جنس(:  (3)
 .321؛ ينظر: الصناعتين:36كتاب البديع:  )4(

 .   355/ 2الطراز:  (5)

 .1/24الكتاب: (6)

 .60قواعد الشعر: ( (7

 .247الموازنة بين أبي تمام والبحتري:  ( (8

 .6_ 5ينظر: أسرار البلاغة:  (9)
 .246إحكام صنعة الكلام: ( (10

 .429مفتاح العلوم: (11)

 .1/262ينظر: المثل السائر: (12)
 .49نضرة الإغريض في نضرة القريض:  (13)

 .205المصباح في المعاني والبيان والبديع:( (14

 .112الأقصى القريب: (15)
 .10كتاب جنان الجناس في علم البديع, صلاح الدين الصفدي:  (16)

 .91جوهر الكنز: ( (17

 .393الإيضاح في علوم البلاغة _العاني والبيان والبديع_: ( (18
 .303/ 1معترك الأقران في إعجاز القرآن: ( (19

 .51ي عند العرب:النقد المنهج ( (20
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في    (الجنس)ما الباحثة إنعام عكاوي، فقد تناولت الجناس من زاوية لغوية، فذكرت أن  أ  (1)عن طبع لا تكلف وتصنع"

النوع، وأن   أعم من  الشيء، وهو  الضرب من  الأسلوب (  المجانسة)اللغة هو  سُمّي هذا  هنا  المماثلة، ومن  تدل على 

 .(2) ، لما فيه من مشابهة صوتية بين ألفاظه، مع تغاير أو تقارب في الدلالة(جناسًا)

تفاوتت آراء البلاغيين بين من يرى في الجناس قيمة إيقاعية وجمالية رفيعة، ومن يعدهّ مجرد تزيين لفظي، مما     

 .وتنوع آفاق تذوقها يدل على غنى البلاغة العربية

 المبحث الثاني 

ناس في شعر ابن أبي حُ   صينة: دراسة تطبيقية على أنواعه وآثاره البلاغية الج 

 ن رئيسي  قسمين علىلجناس ا قسمي  إذبتنوع الجناس الذي ذكره البلاغيون،  ةديوان الشاعر ابن أبي حصين يتسم          

( فقال: هو أن  ـه745, وذكره العلوي)(  3) المتجانسة في أنواع الحروف , وأعدادِها, وهيئاتهِا, وترتيبها"الجناس التام :"أن تتفق الألفاظ  _1

 .( 4)تتفق الكلمتان في لفظهما, ووزنهما, وحركاتهما, ولا يختلفان الاّ من جهة المعنى"

  _الجناس الناقص: وهو ان يأتي على انحاء مختلفة اختلافاً جزئياً, وحاصله انه يتطرق اليه الاختلاف في أحد الجوانب )باختلاف الحركات, 2

, وقد كان هذا النوع الأكثر شيوعاً من الجناس التام في  (5) وباختلاف الحروف ويسمى المطلق أو جناس الاشتقاق, والمركب, والمصحف(

ي الفتح, وقد ورد بصورة موفقة مما يدل على براعة الشاعر وحسن استعماله لان "هذا الأسلوب في نظم الكلام يتطلب المهارة  ديوان أب 

 .(6)والبراعة, ولا يقدر عليه إلا الأديب الذي وهب حاسة مرهفة في تذوق الموسيقى اللفظية"

 :] البسيط[    (7)ما ورد عنه في الابيات الآتية في مديحه للأمير)ثمال المرداسي( التي افتتحها بقوله    

                                                                    

ذِرِ    تـــَ عـــَ لـــمـــُ ذَرٍ  عـــُ نَ  مـــِ كَ  بـــِ ــيـــَ شــــ دَ  عـــَ بـــَ لَ   هـــَ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ً بــا لــَ قــّ يِّ  ِّلــغــَ نِ  عــَ رَ  ْزَجــُ رِ   فــَ زَجــِ نــَ مــُ رَ  يــَ  غــَ

 

 

 

هِ      بــِ وهُ  فــُ تــَ رٍ  عــَ ــِ شــــ فــي  يــضُ  وَِّلــبــِ تَ  أنَــَ  مــا 

    

رِ   ــَ ع ــَّ الشــــ ــي  ف لاحَ  دَ  ــَ ق ــذي  ِّل ــاض  ي ــَ ــب ِّل دَ  ــَ ع ــَ  ب

 

زَعِ    ــَ ذاجـ زَعِ  ــِ ِّلـــجـ ــنِ  ــيـ عـ ــَ ظـ نَ  ــِ مـ نَ  ــُ كـ ــَ تـ لا  ــَ  فـ

    

درَِ   ســـــــَ ذا  دَرِ  ِّلســـــــِّ وادي  لَّ  ــَ حـ نَ  ــَ مـ ــِ بـ  وَلا 

 

يستهل  الشاعر خطابه بتوجيه استفهامٍ تأمّلي إلى ذاته ,  تتألف من خمسين بيتاًتمثل هذه الأبيات جزءًا من قصيدة     

يضفي هذا التساؤل ,  أو إلى غيره ممن اشتعل رأسه شيبًا، متسائلًا إن كان ثمة عذرٌ يمكن التذرّع به بعد حلول المشيب

, يقتضي الكفَّ عن اللهو والابتعاد عن الغوايةبعداً بلاغيًا عميقًا، إذ يوحي بأن الشيب يعدّ علامةً النضج والرزانة، مما  

داً على ضرورة الامتناع عن الانسياق وراء الأهواء  ومن ثمَّ  ,  يحث  المخاطَب على زجر قلبه عن التعلقّ بالباطل، مشدِّ

ه الشاعر لوَمَه إلى أولئك الذين، رغم تقد مهم في العمر واشتداد الشيب برؤوسهم، لا يزالون   وفي معرض النقد، يوجِّ

يلهجون بذكر النساء في أشعارهم، مشيرًا إلى أن البياض الذي غزا الشعر يفرض الوقار والحكمة، لا الانغماس في 

 .الغزل واللهو

(  8) ويسمى الاقتضاب(:" هو أن تجيء بالألفاظ يجمعها أصل واحد"  الاشتقاقي)وقد وظَّف الشاعر الجناس الناقص     

ففي المثال الأول، نجد اختلافًا  (البيَاضِ  البيِضُ وو مُعَتذَِرِ، عُذَرٍ و ، و  مُنَزَجِر و ِّزَجُرَ ) :الاشتقاقيفمن أمثلة الجناس , 

، مما يبرز دلالة الزجر وضرورة الامتثال له، حتى وإن كان  (مُنَزَجِرِ )  الفاعلواسم  (  ِّزَجُرَ )في الاشتقاق بين فعل الأمر  

، لكنهما اختلفتا في الصيغة )ر-ذ-ع(لثاني، فقد اشتركت الكلمتان في الجذر اللغوي  أما في المثال ا,  القلب غير منصاع

 
 .271علم البديع:( (1

 .466والبيان: ينظر: المعجم المفصل في علوم البلاغة والبديع( (2
 .288الايضاح في علوم البلاغة:  )3(
 .224؛ ينظر: فنون بلاغية: 356/ 2الطراز: )4(
 .429؛ ينظر: مفتاح العلوم: 365_ 2/359ينظر: الطراز: )5(
 .43موسيقى الشعر:  )6(
 .6/ 1الديوان:  )7(
 .193حسن التوسل: )8(
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الواهية المبررات  المشيب يسقط كل  القائلة بأن  الفكرة  أما الصرفية؛ فإحداهما اسم، والأخرى اسم فاعل، مما يعزز   ,

النساء الجميلات بينما )البَياضِ( يدل عل الثالث فيشير )البيِضُ( إلى  التقدم في العمر,  المثال  ى الشيب الذي يرمز إلى 

 وكأن الشاعر يطرح مفارقة ساخرة بين الانشغال بالغزل رغم مظاهر الشيخوخة. 

( 1)ويسمى )جناس التحريف(: "وهو أن يكون الشكل وحده فارقاً بين الكلمتين"بالحركات    الناقص   كما نجد الجناس   

بمعنى الكلام الموزون   (شِعَرٍ )ففي المثال الأول، نجد تقابلًا بين  ( سَدرَ و سِدَرِ _,عِ ذاَ جَزَ  و  الجِزَعِ _ شَعَر و  شِعَرٍ )بين  ,

يربط الشاعر    إذبمعنى الشعر الذي ينبت على الرأس، وهو تقابل بلاغي بارز يعكس مفارقة ساخرة،  (  شَعَرِ )المقفّى، و

 .بين التغزل الذي يليق بالشباب، وبين الشيب الذي يستوجب الوقار لا المجون

، فيبُرِز التفاوت الدلالي بين موضع الجزع، الذي هو مكان مرتفع، وبين  ( الجِزَعِ  و ذاَ جَزَع(أما الجناس بين     

تشابهًا صوتيًا مع اختلاف في المعنى،    )و سَدرَِ   الشخص الذي يتصف بالخوف والقلق, في حين نجد في الجناس بين )سِدَرِ 

دَر( إلى شجرة معروفة، بينما يدل )السَّدرَ( على الغفلة والذهول، مما يضفي عمقًا دلاليًا على المعنى،   يعقد    إذإذ تشير)السِّ

في النص    ناسإن توظيف الشاعر للج,  الشاعر مقارنة بين من يسكن وادي السدر، وبين من تغشاه الغفلة عن الحقائق

معنويًا    يحقق الجناس انسجامًا تخدم المعنى بدقة، وبهذاإذا انتقى ألفاظًا يلقى قبولًا واسعًا لدى القارئ،  على كثرة وروده

وصوتياً يجذب السامع ويحدث في نفسه ميلا إلى الإصغاء والتلذذ بنغمته العذبة والسهلة على الأذن لتقع من القلب موقع  

 ( .2)حسن

يرسم صورة حسية للشيب    إذ(,  )بعََدَ ِّلبيَاض ِّلذي قَدَ لاحَ في الشَّعَر:الشاعر الكناية عن كِبَر السن في قوله  وظف    

 .وهو ينتشر في الرأس، مما يعطي إحساسًا بالزمن والتغير

اني  إن هذا التوظيف البارع للجناس، بمختلف أنواعه، لا يسهم في إضفاء إيقاع موسيقي فحسب، بل يعزز المع   

يرسم صورةً نقدية ساخرة لأولئك الذين لم يرتدعوا عن اللهو رغم أن الشيب قد أظلَّهم، في    إذالتي يطرحها الشاعر،  

 , حين أن الحكمة تقتضي خلاف ذلك

لجناس، كما وُظف في هذه الأبيات، لم يكن غاية في ذاته، بل وسيلة فنية لإبراز التناقض بين المظهر والموقف، وا   

اللفظي والعمق    ورافداً التأنق  بين  إذ زاوج  الشاعر،  لدى  بوعي بلاغي عالٍ  بما يشي  النقدية،  الرؤية  لتكثيف  إيحائيًا 

 .الفكري، فجعل من الجناس أداةً للتأمل لا للزخرفة وحدها، وبذلك تجلّى أثره الجمالي والتعبيري في آنٍ معًا

 ]البسيط[                                                        ( :3)ع محدود في شعر ابن أبي حصينة إذ قال وورد الجناس الناقص بترتيب الحروف وقد ورد هذا النو   

هُ   بــــُ وَجــــانــــِ رِيــــفٌ  مُ  هــــُ لــــَ هُ  نــــابــــُ  جــــَ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رَمُ  ــَ حـ هُ  ــَ ــونـ خَشـــــ ــَ يـ ذي  ــّ الـ مِ  ــَّ لـ ــُ ــمـ ِّلـ نَ  ــِ  مـ

 

 

 

هُ   فــــَ لــــَ فــــأخَــــَ ا  نــــًّ ظــــَ هِ  بــــِ الأعَــــادي  نَّ   ظــــَ

    

مُ   لـــتـــطـــِ يـــَ مَ  لـــَ الـــظـــ  بـــابُ  وَعـــُ وَا  قـــَ ِّلـــتـــَ ا  مـــّ  لـــَ

 

الممدوح بهيبة وسلطان، و يظهر كملاذ آمن لمن   الشاعر  النص مقتبس من قصيدة تتألف من أربعين بيتاً، وصف    

ته، فظنوا به وهنًا وضعفًا، إلا أن ظنونهم خابت  يلجأ إليه، ومصدر رهبة لأعدائه, كما صور كيف أساء الخصوم تقدير قو

يهيمن على النص جو من العظمة والقوة، فقد استعمل الشاعر ألفاظًا موحية  ,  حين اشتد اللقاء واضطربت ساحات الوغى

 .، مما يعزز الإحساس بالمهابة والتمكن)يخشونه، حرم، ظن الأعداء، التحم العباب) :بالسيطرة والرهبة، مثل

الناقص بين )جَنابهُُ وجانِبهُُ يظه    الجناس  الركنان في نوع    )ر  القلب(:" وهو أن يتفق  النوع )جناس  ويسمى هذا 

, فقد وقع الاختلاف في ترتيب الحروف مع  (4)الحروف وعددها وترتيبها وهيئتها ))شكلها(( ويختلفان في الترتيب فقط"

ووجود الجناس في البيت الشعري يضفي عليه رونقاً اتحاد الجذر اللغوي، مما يجعله جناسًا ناقصًا بترتيب الحروف،  

 
 .94جوهر الكنز:  )1(
 .158البديع في ضوء أساليب القرآن:  )2(
 .47/ 1الديوان:  )3(
 .101فن الجناس:  )4(
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ن،  خاصًا، فيمنحه جمالًا أسلوبيًا ويزين معانيه، مما يجعله عنوانًا للفصاحة، كما يعُد شاهداً على حدة الذكاء، وجودة الذه 

 .( 1)وسرعة البديهة، إذ يعكس قدرة الشاعر على التلاعب بالألفاظ بمهارة وإبداع

لَمَ يَلتطِمُ   :الاستعارة المكنيةوظف الشاعر      , شبه الشاعر الظلم ببحر هائج تتلاطم أمواجه، )في عبارة )عُبابُ الظ 

الصورة طابعًا   على  مما يضفي  إحدى صفاته،  على  وأبقى  به  المشبه  المواجهة وهيجان  وحذف  يعكس عنف  دراميًا 

الأحداث, ويتجلى التكرار في )ظن_ ظنًا( المكررة في البيت الثاني من النص، مما يضاعف التأكيد على خطأ تقدير  

 .الأعداء، ويعزز الإيقاع الداخلي للنص

ناقص، والاستعارات، النص غني بالصور البلاغية، إذ يتكئ الشاعر على أساليب رفيعة المستوى، مثل الجناس ال   

 .والتكرار، مما يمنح الأبيات عمقًا موسيقيًا ودلاليًا، ويعكس جزالة الأسلوب العربي القديم في أبهى صوره

 ]الوافر[ :( 2)ويأتي الشاعر أيضاً بالجناس الناقص بنوع الحروف, فتبين ماذكره في وصف الطبيعة, فقال   

                                                          

راتٌ    وِّ ــَ غـــ ــُ مـــ ــومُ  جـــ ــ  ــنـــ وِّلـــ دُ  ــِ دهَـــ ــَ هـــ ــُ  يـــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــانُ  يـ ــِ ــقـ ِّلـ ــا  رهـ ــِ زاهـ ــَ مـ تَ  ــَ رَبـ ــَ ضـــــ ــا  مـ ــَ  كـ

 

 

 

ى    ــ  تـــ ــَ حـــ ــاءُ  ــمـــ ِّلـــ جَّ  ــَ ثـــ جَّ  ضـــــــــَ  إذِا 

    

حــــانُ   ــَ حَصـــــ ــَّ ِّلصـــــ بــــْلــــرّيــــاضِ  جَ  دبَــــَّ  تــــَ

 

يصور الشاعر في هذين البيتين مشهداً طبيعياً حياً، يجسد , النص مأخوذ من قصيدة تتكون من واحد وخمسين بيتاً   

الغزيرة،   السماء    إذروعة الأرض عند هطول الأمطار  إلى جنات خضراء زاهية، وتتألق  القاحلة  الصحارى  تتحول 

 .الس الطرببنجومها كما تلمع الآلات الموسيقية تحت أنامل القيان في مج

أحد حروفهماو   في  يختلفان  إذ   ) ثجََّ و  في كلمتي )ضَجَّ  الناقص  الجناس  )الجناس   يتجلى  والثاء( ويسمى  )الضاد 

( 3) هو نوع من الجناس يقوم على اختلاف الكلمتين في النقط فقط، مع تطابقهما في عدد الحروف وترتيبهاوالمصحف:  

( بوصفه تقنية بديعة تجمع بين التماثل الظاهري في البناء واختلاف طفيف  لفظتي  الجناس الناقص في  ف(,   ( و)ثجَّ )ضجَّ

 , في النقط، مما يضفي على البيت طابعًا موسيقيًا داخليًا جذاّبًا، تتألّق فيه الدقة الصوتية والإدهاش السمعي في آنٍ معًا

ؤدي وظيفة تعبيرية عميقة، إذ ترسم صورة سمعية الزخرف البلاغي، بل تبوهذه الجمالية اللفظية لا تقف عند حدود  

( تدل على انسكابه الغزير، لينُتج التواشج بينهما مشهداً متكاملًا   ( توُحي بجلبة المطر وصخبه، و)ثجَّ حيّة للطبيعة: فـ)ضجَّ

  لإيقاع ف"حين يختلف نوع الحرف يختلف نوع ا,  ينبض بالحيوية، ويعكس حيوية المطر في إحياء الأرض وبعث الجمال

نفسها مع اختلاف عدد الحروف      تبعا لذلك مما يضفي على المعنى ما يضيفه من طعم ومذاق آخر لا يتيسران له بالدرجة

  .(4) "واختلافها وترتيبها أو هيئتها

إلى      الشاعر  يشير  المستوية"، أي  (الصحصحان)كما  إلى  (صحح)   , مصدرها(  5) الواسعة"   الأرض  إشارة  انبساط  ، في 

وفي مشهد بديع، يشبّه الشاعر مغيب النجوم عند بزوغ الفجر بعزف القيان على المزامير، مما يضفي على  ,  الأرض بعد ارتوائها

 .اللوحة الشعرية لمسة موسيقية تجمع بين السماء والأرض في تناغم ساحر

استطاع الشاعر أن يمزج بين الصوت، والحركة، والتشبيه،    فقدتميزت هذه الأبيات بجمالها التصويري وتناسقها الموسيقي،     

 .ليخلق مشهداً حياً تنبض فيه الطبيعة بالحياة والجمال

لى إبراز الجِناس التام  بعد أن استعرضنا عدداً من أنواع الجِناس الناقص التي طغت على شعر ابن أبي حُصينة، ننتقل الآن إ   

                                                                         ]الوافر[  ( :6) في تصوير شجاعة الأمير ثمال المرداسي وبراعته في ساحة القتالمما ورد عنه  في قصائده، وذلك 

 
 .90ينظر: قانون البلاغة في نقد النثر والشعر: )1(
 .116/ 1الديوان:  )2(
 .508ينظر: المعجم المفصل في علوم البلاغة والبيان والبديع:  )3(
 .131م: 2010ه_ 1431كلية الدراسات العليا, البديع في شعر مسلم بن وليد, نجاة محمد عبد العزيز حمد, اطروحة دكتواره, بإشراف: د. محمد الحسن الأمين, جامعة أم درمان الاسلامية, )4(
 .2/508لسان العرب, مادة)صحح(:  )5(
 .225/ 1الديوان:  )6(
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ا   ــَ دوُرُه ــُ دوُرِ صــــ ــ  ِّلصــــ ي  فـ رُ  طـِ خـَ تَـ رُ  مـَ ــ   وَِّلســـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ابِ  ــَ قــ ــَ ــلأعَــ لــ ابَ   ــَ قــ ــَ ِّلأعَــ فُ  ــِّ لــ ــَ خــ ــَ  وَتــ

 

 

 

هُ    ــُ بـ ــَ لـ ــَ وَقـ امُ  ــَ ــحُســـــ ِّلـ و  ــُ بـ ــَ نـ ــَ يـ ــأزُِقٍ  مـ ــي   فـ

    

ابِ   نـــَ بـــِ سَ  يـــَ لـــَ بِ  ــَ ِّلـــعَضــــ امِ  ــَ ِّلـــحُســــ لُ  ثـــَ  مـــِ

 

تمُثلّ هذه الأبيات جزءًا من قصيدة ملحمية تتألّف من خمسةٍ وثلاثين بيتاً، يصوّر فيها الشاعر مشهداً قتاليًا تتجلّى     

، وهي تخترق الصدور،  (الس مُرُ )يبرز في النصّ مشهد الرماح، التي يطُلق عليها,  فيه شراسة الحرب وبسالة الفرسان

ينتقل الشاعر بعد ذلك إلى تصوير تعقيد المعركة، حيث تشتد المواجهة  ,  وتهافي صورةٍ حيّةٍ تعكسُ وحشية المعركة وقس

 .إلى حدٍّ تصبح فيه حدةّ السيوف غير قادرةٍ على الطعن

 تتابع في البيتين على النحو  إذوقد أبدع الشاعر في توظيف الجناس التام،    

دوُرُ  الآتي:) الكلمة الأولى بمعنى الأجساد، أي أنّ الرماح تنفذ عبر صدور المقاتلين، بينما    جاءت  )صُدوُرُهَا  – الص 

تحمل الأولى معنى )الأعقاب  –الأعقاب  ),  تشير الكلمة الثانية إلى مقدمّة الرماح الحادةّ، التي تتقدمّ المعركة بقوّةٍ وعنفوان

الرماح   إلى مؤخرمؤخرة  الثانية  تشير  فيما  م،  الانسان  في  ما يضفة جسم  براعته  ويؤكّد  النصّ،  على  دلاليًا  عمقًا  ي 

  .التوظيف البلاغي

على  الثانية للدلالة عمل ، بينما است على صفة من صفات الممدوح جاءت الكلمة الأولى للدلالة ( الحُسَامُ  –الحُسَامُ (   

تجلى في هذه التراكيب الفنية ,  ، في صورةٍ ترمز إلى القوّة المعنوية التي تضاهي صلابة السيف المضيءصفة السيف

على التشابه اللفظي، بل تجاوز ذلك إلى استثمار الفروق  عماله  لم يقتصر است  إذبراعة الشاعر في توظيف الجناس التام،  

ف"الشاعر بجانب قدرته على أداء المعنى الذي    ,الدلالية، مما أضفى على النص عمقًا إيحائيًا يعكس ثراء اللغة وبلاغتها

, أضاف شيئا آخر له قيمة من الناحية الفنية الا هو التنغيم الصوتي, والموسيقي الذي يولد ايقاعا متناغما ناتجا  قصد اليه

 ( 1)"عن هذه الصياغة الفنية التي استطاع أن يصل اليها بحسه الفني المرهف

نجد تشبيهًا صريحًا بين القلب    إذ(,  بوقلبهُُ مثلُ الحُسَامِ العَضَ ) :ومن أبلغ الصور الفنيّة في الأبيات قول الشاعر   

والسيف القاطع، ليجسّد مدى ثبات المحارب وصلابته، في مزجٍ بديع بين البعدين الماديّ والمعنوي؛ إذ يرتبط الحسام  

 بالقوّة الجسدية، فيما يرمز القلب إلى الشجاعة والعزيمة التي لا تلين. 

بأسلوبٍ أخّاذٍ يمنح النصّ   استطاع الشاعر توظيف الجناس، والتشبيه،  دفق،  اإنّ هذه الأبيات تمثلّ نموذجًا بلاغيً    

المشهد   ,حيويةً مؤثرة القارئ يتخيّل  للقصيدة، ويجعل  الحربيّ  المضمون  الفنيّة يسهم في تجسيد  أنّ ثراء الصور  كما 

الرماح، في جوٍّ ملحميّ خالدٍ،   السيوف وتلمع  فيها  فتجلت   ,ينبض بالحياة والمجدوكأنّه جزءٌ من معركةٍ حيّةٍ تتطاير 

تناغمًا صوتيًا وإيقاعًا داخليًا يثُري الموسيقى الشعرية، ويبُرز جمالية الألفاظ بتشابهها    في إضفاء للجناس  لوظيفة الجماليةا

فيعكس  يعُمّق المعنى ويبُرز الفروق الدلالية بين الكلمات، فتجلت بما    الوظيفة التعبيرية, أما الظاهري وتباينها المعنوي

 .براعة الشاعر في التلاعب اللفظي لتجسيد المشهد وتكثيف الدلالة

النماذج أن الجناس، في شعر ابن أبي حُ و    لفظيةً جوفاء، بل أداة فنية تشكّل يتضّح من هذه  صينة، لم يكن حيلةً 

 . المعنى، وتعمّق التجربة الشعرية، وتكسب النص بعُداً سمعيًّا ودلاليًّا في آنٍ واحد

صينة أكثر من مجرد محسن لفظي، إذ يتجاوز ذلك ليكون أداة فنية ذات تأثير  الجناس في شعر ابن أبي حُ   يعُد  و   

  يظهر ففي شعره،    موسيقي ودلالي عميق في بناء الصورة الشعرية وتعزيز المعاني التي يسعى الشاعر إلى التعبير عنها

المتلقيفلخلق توازن صوتي وتناغم لفظي،  ة  الجناس وسيل انتباه  الجناس على تقديم بعد موسيقي  , ويجذب  لا يقتصر 

النص وتضفي عليه عمقًا بلاغيًا, و يسهم الجناس في تشكيل صور حية ومؤثرة    يثرفحسب، بل يتضمن أبعاداً دلالية تُ 

لك يصبح الجناس  للمفاهيم التي يعرضها الشاعر، ويوُظفه كأداة للنقد الاجتماعي والفكري عبر أسلوب بلاغي دقيق, وبذ

 
 .36البديع والتوازي:  )1(
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ما يتناسب مع متطلبات العصر الأدبي الذي  بالمتلقي،    فيصينة أداة فاعلة تحُقق تأثيرًا قويًا ومؤثرًا  في شعر ابن أبي حُ 

 .ينتمي إليه

 الخاتمة: 

معانٍ    إن الجناس في شعر ابن أبي حُصينة يعد  من الأدوات البلاغية المحورية التي ساعدت الشاعر على توظيف اللفظ لتحقيق .1

متعددة وأبعاد جمالية في النصوص, كما أن هذا التوظيف لا يقتصر على الزخرفة اللفظية بل يتجاوزها إلى إضفاء تأثير معنوي 

 .عميق

و تشكيل إيقاع داخلي يعزز جمال النص الشعري، إذ إن الجناس يسهم في خلق تناغم  ساعد الجناس في  إضفاء جماليات صوتية .2

 ير الفني للقصائد، مما يمُكّن الشعراء من شد انتباه المتلقي بصورة أوسع. صوتي يرفع قوة التأث 

تعدد أنواع الجناس فقد أظهرت الدراسة أن ابن أبي حُصينة استعمل أنواعًا متنوعة من الجناس، مثل الجناس التام والجناس الناقص،   .3

 وقد غلب الجناس الناقص على الجناس التام في شعره. 
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